
 المنامة – اختتمت الأحد أعمال النسخة 
الســـابعة عشـــرة من ”حوار المنامة 2021“ 
الذي احتضنته البحريـــن على مدار ثلاثة 
أيام، ويعد أحد أهم المؤتمرات الأمنية على 

مستوى الشرق الأوسط والعالم.
وشـــكل المؤتمر فرصة مهمـــة للإدارة 
الأميركيـــة لتوضيـــح رؤيتهـــا بخصوص 
جملـــة من القضايا الشـــائكة ومـــن بينها 
مـــا يدور حـــول نيتها تخفيـــف حضورها 
في الشرق الأوســـط، ومدى التزامها بدعم 
إزاء  خصوصـــا  المنطقـــة،  فـــي  حلفائهـــا 

التهديدات الإيرانية.
وأكد منســـق مجلـــس الأمـــن القومي 
الأميركي لشـــؤون الشـــرق الأوسط بريت 
ماكغورك، فـــي كلمة له في ”حوار المنامة“، 

أن بلاده لن تغادر الشرق الأوسط.
وقال ماكغورك في المؤتمر الذي حضره 
وزراء دفـــاع ووزراء خارجية ومستشـــارو 
الأمن القومي ورؤساء جيوش ومخابرات، 
إلى جانب نخبة من الخبراء، ”لقد سُـــئلت 
عدة مـــرات هنا عمـــا إذا كانـــت الولايات 
المتحدة ستغادر الشرق الأوسط. اسمحوا 
لي أن أكـــون واضحا: الولايات المتحدة لن 

تذهب إلى أي مكان“.
وأبـــدت الولايـــات المتحدة منذ تســـلم 
الرئيـــس جـــو بايـــدن الســـلطة توجهـــا 
لتخفيف وجودها في الشرق الأوسط ضمن 
خطة إعادة انتشـــار جديـــدة لقواتها على 
الصعيد الدولي كان أبرزها انسحابها من 

أفغانستان في أغسطس الماضي.
ومن المقرر أن تقـــوم الولايات المتحدة 
بســـحب قواتهـــا أيضـــا من العـــراق قبل 
موفـــى شـــهر ديســـمبر المقبل بنـــاء على 
اتفاق مع بغداد، لكن كثيرين يشـــككون في 
نية واشـــنطن تنفيذ هذه الخطوة لاسيما 
في ظل الأوضاع السياســـية المحتدمة في 
هـــذا البلـــد على خلفيـــة النتائـــج الأولية 
للانتخابات التشـــريعية التي جرت الشهر 

الماضي، والتي لا يعرف بعد مآلاتها.
ونجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي هذا الشـــهر مـــن محاولة اغتيال 
بعد يومين من اشـــتباكات بين قوات الأمن 
وأنصار الميليشـــيات المواليـــة لإيران التي 

تكبدت خسارة قاسية في الانتخابات.
ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة قد 
تمدد فترة انســـحابها مـــن العراق، نتيجة 
الوضع المهتز وخشـــية أن تقدم ميليشيات 
إيـــران علـــى القيـــام بتصعيـــد يعيد خلط 

الأوراق مجددا.
وبخصوص جولـــة التفاوض المرتقبة 
مع إيران أواخر الشـــهر الجـــاري، أوضح 
المســـؤول الأميركي ”نحـــن منفتحون على 
المفاوضـــات بشـــأن قضايـــا منفصلة، لكن 
سياسة واشـــنطن بشـــأن إيران واضحة: 
إنها خصـــم معلن“، مضيفا ”ســـنرى ماذا 
يمكـــن أن تضع إيـــران علـــى الطاولة في 

فيينا ولا نزال ننظر إلى أن الدبلوماســـية 
هي السبيل المثالي“.

وكان وزيــــر الدفــــاع الأميركــــي لويد 
أوســــتن حــــذر الســــبت مــــن أن الولايات 
المتحدة قادرة على نشــــر ”قوة ســــاحقة“ 
فــــي الشــــرق الأوســــط، فــــي حال فشــــل 
الدبلوماســــية في وقف البرنامج النووي 

الإيراني.
وجــــاءت تصريحات أوســــتن ردا على 
أســــئلة خلال مؤتمر ”حوار المنامة“ حول 
اســــتعداد واشــــنطن للجــــوء إلــــى خيار 

عسكري في المنطقة إذا لزم الأمر.
ونفــــى أوســــتن معلومات تفيــــد بأن 
الولايــــات المتحــــدة أصبحت متــــرددة في 
استخدام القوة. وردا على سؤال عن سبب 
عدم رد واشــــنطن على هجــــوم الطائرات 
المســــيرة والمدفعية الشــــهر الماضي على 
قاعدة يســــتخدمها التحالف في ســــوريا، 
المتحــــدة  ”الولايــــات  إن  أوســــتن  قــــال 
تحتفــــظ بحقهــــا في الدفاع عن نفســــها“.
وأكد ”لا ينبغي لأي بلد أو أي شــــخص أن 
يخطئ في ذلك. نحن ملتزمون بالدفاع عن 
أنفســــنا ومصالحنا وهذا يشمل شركاءنا 
أيضــــا. كما أننا ملتزمون بعدم الســــماح 

لإيران بامتلاك سلاح نووي“.

ومــــن المقرر أن تجري إيــــران والقوى 
الكبرى محادثات في التاســــع والعشرين 
مــــن نوفمبر الجاري بهــــدف إحياء اتفاق 
فرضت بموجبه قيود على برنامج طهران 

النووي مقابل تخفيف العقوبات.
ولا تخفي الــــدول الخليجية قلقها من 
التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن ملفها 
النووي دون الأخذ بالاعتبار هواجســــها 
الأمنيــــة، لاســــيما فــــي علاقــــة بترســــانة 
طهران من الصواريخ الباليســــتية فضلا 
عن التحــــدي الجديد الــــذي باتت تفرضه 
والتــــي  الإيرانيــــة،  المســــيرة  الطائــــرات 
حولت طهــــران تكنولوجيا تصنيعها إلى 
الميليشــــيات الموالية لهــــا على غرار حزب 

الله اللبناني والحوثيين في اليمن.
وفــــي تصريحات مقتضبــــة للمؤتمر، 
دعــــا رئيــــس الاســــتخبارات الســــعودية 
الســــابق الأميــــر تركــــي الفيصــــل إلــــى 
”تحــــركات عمليــــة“ فــــي المنطقــــة، بما في 

ذلك ”تطبيق كامل“ لحظر إرسال الأسلحة 
للمتمردين الحوثيين.

وقــــال أوســــتن إن ”التــــزام الولايات 
المتحدة الأمن في الشــــرق الأوســــط، قوي 

ومؤكد“.

واشنطن تطمئن 

حلفاءها في المنطقة: 

لن نغادر الشرق الأوسط

 صنعــاء – أحـــرزت القوات المشـــتركة 
المواليـــة للحكومة الشـــرعية فـــي اليمن 
تقدما لافتا في الســـاحل الغربي ولاسيما 
فـــي جنـــوب محافظـــة الحديـــدة، حيث 
نجحـــت الأحـــد فـــي الســـيطرة بالكامل 
علـــى مديرية حيـــس وعدد مـــن الجبال 
الاســـتراتيجية وســـط انهيـــار دفاعـــات 

المتمردين الحوثيين.
ويأتي هذا التقدم بعد إعادة انتشـــار 
ســـريع وناجع قامت به القوات المشتركة 
التـــي تضـــم لـــواء العمالقـــة والمقاومة 
التهامية قبل أيام، والذي فك قيود اتفاق 
ســـتكهولم المفروضـــة على تلـــك القوات 
ومنحهـــا قـــدرا كبيـــرا مـــن المرونـــة في 

مواجهة المتمردين.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة 
اليمنيـــة في بيان مقتضب الأحد ”مديرية 
حيـــس بالكامـــل تحـــت ســـيطرة أبطال 

القوات المشتركة (الموالية للحكومة)“.
ويعد هذا أبرز تقـــدم ميداني للقوات 
المواليـــة للحكومة فـــي محافظة الحديدة 
منـــذ نحو 3 ســـنوات، وتكتســـي مديرية 
حيـــس الواقعة جنـــوب غـــرب الحديدة 
مـــع  لارتباطهـــا  اســـتراتيجية  أهميـــة 

مديريات أخرى بمحافظتي تعز وإب.

وتأتي الســـيطرة على مديرية حيس 
بعـــد يوم من نجاح القوات المشـــتركة في 
فرض ســـيطرتها على جمرك سقم ووادي 
نخلـــة ووادي المرير ومفرق العدين، وهو 
طريق حيوي يربط ثلاث محافظات يمنية 
هي تعز والحديـــدة وإب، ويبعد نحو 15 

كيلومترا إلى الشرق من مركز المديرية.
ومن شـــأن الســـيطرة على حيس أن 
يمنح القوات المشتركة دفعة معنوية قوية 
في ظل مساعيها لاستعادة السيطرة على 
مديرية الجراحي جنوب شـــرقي محافظة 

الحديدة.

وقـــال العميد فـــاروق الخولاني قائد 
اللـــواء الأول تهامة إن الهجوم الواســـع 
الذي تنفـــذه القوات المشـــتركة يأتي في 
ســـياق عملية تصحيـــح المعركة الوطنية 
بداية مـــن التحرر من قيود ســـتوكهولم، 
مبـــاركا الانتصارات التـــي تحققت حتى 

اللحظة بأقل الخسائر.
وأوضح الخولاني في تصريح وزعه 
الإعلام العســـكري للقوات المشـــتركة أن 
الهجوم الذي شاركت فيه وحدات نوعية 
من مختلف تشـــكيلات القوات المشـــتركة 
والمقاومة الوطنية وحـــراس الجمهورية 
وأبطال العمالقة والألوية التهامية أحرز 
انتصارات بحجم الأهمية الاســـترتيجية 
لتلـــك الجبـــال والمناطـــق وعلى رأســـها 

الجبلين والمحجر وسقم وجبال الغازية.
وكبّلـــت اتفاقية ســـتوكهولم التي تم 
التوقيع عليهـــا بين الحكومة الشـــرعية 
والمتمردين الحوثيـــين برعاية أممية في 
الثالث عشـــر من ديســـمبر 2018 القوات 
المشتركة المشكّلة في معظمها من عناصر 

جنوبية، ووضعتها في موقع دفاعي.
وبـــدا أن هـــذه الاتفاقيـــة تصـــب في 
صالح الحوثيين وبعض أجنحة السلطة 
الشرعية كجماعة الإخوان المسلمين الذين 
اســـتغلوا هـــذا الوضع لتحييـــد القوات 
المشـــتركة وحصرها في مواقـــع لا تملك 

فيها القدرة على التحرك خارج إطارها.
وأثار قـــرار إعادة الانتشـــار المفاجئ 
ردود فعـــل غاضبة لاســـيما مـــن جماعة 
الإخـــوان التي ســـارعت إلى شـــن حملة 

تشـــكيك في الخطوة التـــي أقدمت عليها 
القوات المشـــتركة، وذهبـــت الجماعة إلى 
حد اتهام تلك القوات بتسليم مناطق في 

الحديدة مجانا للمتمردين.
ويقول متابعون إن التطورات الأخيرة 
التي أعقبت إعادة الانتشـــار شـــكلت ردا 
مباشـــرا على حمـــلات التشـــكيك، حيث 
أظهـــرت أن تلك الخطـــوة كانت ضرورية 
لوقف سلســـلة من النكســـات التي منيت 
بها السلطة الشرعية في أكثر من جبهة.

مـــا  أصـــداء  أن  المتابعـــون  ويـــرى 
تحقـــق في الحديدة بالتأكيد ســـيكون له 
أثـــر معنوي كبيـــر على باقـــي الجبهات 
المشـــتعلة ولاســـيما في محافظـــة مأرب 
حيث يحاول المتمردون الســـيطرة عليها، 
وقد نجحوا بالفعل في وضع أيديهم على 
معظم مديرياتها باستثناء مديرية وادي 

مأرب ومركز المدينة.
وأعرب وزير الخارجية اليمني أحمد 
عـــوض بـــن مبارك الأحـــد عن ثقتـــه بأن 
محافظـــة مأرب، آخـــر معاقـــل الحكومة 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا في شـــمال البلاد، 
ســـتبقى تحت ســـيطرتهم، مشـــيرا إلى 

”تقدّم“ يحققه الجيش.
وصعّد المتمردون الحوثيون في فبراير 
مـــن عملياتهم العســـكرية للســـيطرة على 
مـــأرب التي قد يغير ســـقوطها في أيديهم 
مســـار الحرب، ويعزز الموقـــف التفاوضي 

للحوثيين في محادثات السلام.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة اليمني في 
منتـــدى ”حوار المنامة“ فـــي البحرين أن 

”مـــأرب اليوم هي الســـد المنيع لليمن (…) 
وأصبحت ضمن الأولويات الاستراتيجية 

للنظام الإيراني وأدواته في المنطقة“.
وحذر بن مبارك من أن ”سقوط مأرب 
لـــن يمثـــل خلق حالـــة إنســـانية مروعة 
فحسب، بل إن ذلك سيمثل نهاية للعملية 
السياسية والســـلام في اليمن وللجهود 

التي تبذل لاستعادة الأمن والاستقرار“.
وقـــال بـــن مبـــارك للصحافيين على 
هامـــش المنتـــدى ”أعتقـــد أنـــه مـــا زال 
لديهـــم (المتمرديـــن) أوهـــام. يعتقـــدون 
أنـــه بإمكانهم تحقيق المزيـــد من التقدم 
العســـكري أو الانتصـــارات على الأرض 

وهذا سيغير الحقائق على الأرض“.
وأضـــاف ”الآن كل قوتهم تســـتهدف 
مـــأرب (…) ونحـــن واثقـــون للغايـــة أن 

سقوط مأرب لن يحدث“.
ويشـــهد اليمـــن حربـــا منـــذ نحو 7 
ســـنوات أودت بحياة أكثـــر من 233 ألف 
شـــخص، وبات 80 في المئة من الســـكان 
البالـــغ عددهـــم نحـــو 30 مليون نســـمة 
يعتمـــدون علـــى الدعم والمســـاعدات في 
أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم 

المتحدة.
وللنـــزاع امتـــدادات إقليميـــة منـــذ 
مـــارس 2015، إذ ينفّـــذ تحالـــف بقيـــادة 
الجارة السعودية عمليات عسكرية دعما 
للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين 
المدعومـــين من إيران والمســـيطرين على 
عـــدة محافظـــات مـــن بينهـــا العاصمة 

صنعاء.
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نحن واثقون للغاية 

أن سقوط مأرب لن 

يحدث

أحمد عوض بن مبارك

الولايات المتحدة قادرة 

على نشر قوة ساحقة 

في الشرق الأوسط

لويد أوستن

ي

ة 

القوات المشتركة تفرض واقعا جديدا

في الحديدة بعد تحررها من اتفاق ستوكهولم
انتصارات الحديدة تمنح القوات الحكومية دفعة معنوية قوية في مأرب

ــــــة في  كشــــــفت التطــــــورات الميداني
الحديدة أن خطوة إعادة الانتشــــــار 
التي أقدمت عليها القوات المشتركة 
ــــــت ضرورية  ــــــة قبل أيام كان اليمني
وحيوية لاستعادة التوازن العسكري 
فــــــي المحافظــــــة الســــــاحلية، وعرّت 
حملات التشكيك التي تشنها بعض 

الجهات في السلطة الشرعية.

قوات موالية للحكومة اليمنية تسيطر على حيس وجبال استراتيجية

 دهوك (العراق)- أطل قاري حسن كالو 
مـــن نافذة الطائرة أثناء هبوطها في مطار 
بشمال العراق حيث كان يأمل هو وعائلته 
ألا يعـــودوا إليه مجددا بعد مغادرتهم إلى 
بيلاروســـيا قبل شهرين، مدفوعين بأحلام 

حياة جديدة في أوروبا.
وكان كالو، البالـــغ من العمر 35 عاما، 
توســـل للحصـــول علـــى قـــروض وأنفق 
جميع مدخراته في الرحلة المشـــؤومة إلى 
العاصمة البيلاروسية مينسك، التي كانت 

المحطة الأولى للوصول إلى أوروبا.
واضطـــرت زوجته زينـــة البالغة من 
العمر 30 عاما إلى بيع ممتلكاتها القليلة 

في مقامرة تركت أســـرة مكونة من ستة 
أفـــراد عالقـــة لعـــدة أيام فـــي غابة على 
حدود بيلاروسيا وبولندا. وعاد الجميع 
في النهاية إلى الديار، خوفا من تعرض 
حيـــاة والـــدة كالـــو المريضة والمســـنة 

للخطر.
ومع ذلـــك، يقولـــون إنهم ســـيكررون 
مجـــددا محاولـــة الوصـــول إلـــى أوروبا 
للهروب من حياتهم اليائسة التي قضوها 
في مخيم للنازحـــين الإيزيديين على مدار 

السنوات السبع الماضية.
وينتمي كالو وعائلته إلى الإيزيديين، 
وهي أقلية دينية تعرضـــت إلى معاملة 

وحشـــية مـــن مقاتلـــي تنظيـــم داعـــش 
عندما اجتاحوا شـــمال العراق في العام 

.2014
وقـــال كالو الجمعة، من مخيم كارباتو 
”لـــولا أطفالـــي وأمي لما عدت أبـــدا ولكنت 
بقيـــت في تلـــك الغابة بأي ثمـــن بدلا من 
العـــودة إلـــى هـــذه الخيمـــة“. وأضافت 
الزوجة ”هذه ليســـت حتى خيمتنا. ليس 

هذا مكانا لتربية الأطفال وللعيش“.
ويعتبر شـــمال العراق الجزء الأكثر 
اســـتقرارا في بلد مزقتـــه النزاعات، لكن 
تزايـــد البطالـــة والفســـاد يدفـــع الآلاف 

للهجرة.
وعاد المئات مـــن العراقيين الخميس 
إلى ديارهم من بيلاروســـيا بعد تخليهم 
عـــن آمالهم فـــي الوصول إلـــى الاتحاد 
الأوروبـــي. وجـــاءت إعـــادة اللاجئـــين 
بعـــد أن علق الآلاف مـــن المهاجرين على 
الحدود بين بولندا وبيلاروســـيا وســـط 

تصاعد التوترات بين البلدين.
وكانـــت عائلـــة كالـــو من بـــين 430 
شخصا عادوا من مينســـك إلى العراق، 
حيث نـــزل 390 منهـــم في مطـــار أربيل 
الدولـــي قبـــل مواصلـــة الرحلـــة إلـــى 

بغداد.
بيلاروســـيا  رئيس  الغـــرب  واتهـــم 
باســـتخدام  لوكاشـــينكو  ألكســـندر 
اســـتقرار  لزعزعة  كبيـــادق  المهاجريـــن 

الاتحاد الأوروبـــي انتقاما من العقوبات 
التي تم فرضها على نظامه الاستبدادي 
فـــي أعقـــاب حملـــة قمـــع قاســـية على 

المعارضة الداخلية.
وتنفي بيلاروســـيا هندســـة الأزمة، 
التي شهدت دخول المهاجرين إلى البلاد 
منـــذ الصيف، بعـــد أن تم اســـتدراجهم 
بتأشـــيرات سياحية ســـهلة، ثم محاولة 
العبور إلـــى بولندا وليتوانيـــا ولاتفيا، 

وجميعها دول في الاتحاد الأوروبي.
لعبـــة  كانـــت  إذا  كالـــو  يمانـــع  ولا 
جيوسياســـية ســـتُلعب على حسابه إذا 
أخرجت عائلته مـــن العراق، قائلا ”ماذا 
لـــو كنـــت بيدقا في يد شـــخص مـــا إذا 

أوصلني إلى ألمانيا؟“.
وكان كالـــو ســـمع مـــن أصدقائه أن 
الأكـــراد وجدوا طريقها إلـــى ألمانيا بعد 
أن خففت بيلاروسيا متطلبات التأشيرة 
الربيع الماضي. وتوســـل إلى شقيقه في 
أستراليا لتحويل مبلغ 9 آلاف دولار إليه 
لدفع ثمن طلـــب المهربين لزوجته وثلاثة 

أطفال صغار ووالدته.
ووفـــر أيضا المال من عمله كشـــرطي 
أين تعـــرض للتمييز باعتبـــاره إيزيديا، 
حيـــث قـــال إن زمـــلاءه رفضـــوا تناول 
الطعام معه أو مشـــاركته الغرفة. وطلب 
إعـــادة التعيين، لكن رئيســـه رفض الأمر 

إلا إذا أعطاه نصف دخله.

وتحــــدث عن قرار الاســــتقالة قائلا ”ما 
فائــــدة الوظيفة إذا كانت غير كافية لإطعام 

أسرتك؟“.
وســــلكت العائلــــة الطريــــق البري إلى 
إسطنبول في سبتمبر، واستقلّت الرحلات 
الجوية إلى مينســــك في الشهر التالي، ثم 
توجهت مباشــــرة إلى الحــــدود البولندية، 
وحفرت مع عائلتين عراقيتين أخريين تحت 
الســــياج الحدودي، ووصلــــت إلى الجانب 

الآخر في الظلام.

وســــار الأفراد لمدة أربعة أيام بحثا عن 
نقطــــة وُعدوا بأن تلتقي بهم ســــيارة فيها 
وتنقلهم مباشــــرة إلى ألمانيــــا، لكن هذا لم 
يحدث. وفي اليــــوم الرابع نفد طعام عائلة 
كالو حيث انخفضــــت درجات الحرارة في 

الغابة الكثيفة والمبللة.
وعثــــرت عليهــــم الســــلطات البولندية 
وأعادتهم عبر الحدود. واستقبلهم معسكر 

يضم المئات من المهاجرين. وكانت السلطات 
البيلاروســــية توزع قواطع للأسلاك وتدفع 

المهاجرين عبر الأسلاك الشائكة.
البولنديــــة  الســــلطات  واســــتخدمت 
خراطيم الميــــاه لصدهم، لكــــن كالو قال إن 
هذا لم يردع الســــلطات البيلاروسية التي 

ضربتهم وهددتهم.
ومــــع ذلك، كافــــح الــــزوج والزوجة من 
أجل البقاء، واتفقا على أن أي شيء أفضل 
من حياتهمــــا في خيمة. ولكــــن مع معاناة 
والدته وتدهور الظروف، لاقى كالو شــــفقة 
السلطات البيلاروسية، وسُمح له بالعودة 

إلى مينسك لطلب المساعدة الطبية.
وســــمع كالــــو أن الحكومــــة العراقيــــة 
وافقت علــــى إعادة المواطنــــين دون مقابل، 
وفكر مع زوجتــــه في خياراتهمــــا: العودة 
إلى حياتها اليائســــة في العراق، أو تحمل 
المســــؤولية إذا ماتت والدتــــه. ليضطرا في 
النهايــــة إلــــى الخيار الثانــــي حيث وضعا 

أسماءهما على القائمة على مضض.
وقــــال كالو وهو يحمــــل ابنته كاتارين 
البالغــــة من العمر 5 ســــنوات إن أملهما لم 
يضع. وأضاف ”لديّ الآن أولويتان: الأولى 
هــــي الحصول علــــى خيمــــة خاصــــة بنا. 
والثانيــــة، أن أقف على قدمــــي وأغادر هذا 
البلد. سأفعلها هذه المرة.. إذا كان هذا آخر 
يوم لي على هذه الأرض، فسوف أقضيه في 

محاولة المغادرة“. نهاية دراماتيكية

عائلة إيزيدية ينتهي بها المطاف مجددا في خيمة بشمال العراق 

بعد أن تبددت أحلامها الأوروبية على حدود بولندا

عائلة كالو من بين 430 

شخصا عادوا من مينسك، 

حيث نزل 390 منهم في 

مطار أربيل الدولي قبل 

مواصلة الرحلة إلى بغداد


